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  حفظ الله لمقام نبيه صلى الله عليه وسلمحفظ الله لمقام نبيه صلى الله عليه وسلم

  
، فرغم أن الله رفع قـدره وأعلـى شـأنه في كتابـه إلى حـدود لا صلى الله عليه وسلمانظروا إلى حفظ الله لنبيه وصفيه 

 ) تـَدُواوَإِن تُطِيعُـوهُ تَـهْ  ( :وأخـرى  ].النسـاء ٨٠[ ) الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ اللهَ  مَّنْ يُطِعِ  (: يتحملها بشر، فقال
نـَةٌ أَوْ يُصِـيبـَهُمْ عَـذَابٌ ألَـِيمٌ  (: وحذِّر ].النور ٥٤[ لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخُاَلِفُونَ عَـنْ أَمْـرهِِ أَن تُصِـيبـَهُمْ فِتـْ  ٦٣[ ) فَـ

  .]التوبة ٦٢[ )  وَرَسُولهُُ أَحَقُّ أَن يُـرْضُوهُ وَاللهُ  (: يقولوو ].النور
  

ن حفظــه الله في كــل الأزمنــة وإلى يــوم الــدين، pنــه لا لكــ! ورغــم كــل هــذه الرفعــة والشــأن العلــي
يوجد مسلم قطّ قد رفعه عن رتبة العبودية أو أدخله دائرة الإلوهية، فمهما يمدحه أي مسلم، أو يثُـنى 

y ٌلكـن حضـرة الإلوهيـة لا يوجـد أحـدٌ منـا يدخلـه أو يشـركه !! عليه أي عالم، فتكون }اية المدح عبـد
  : عندما رفع قدره وأعلى شأنه مدحه ~لعبودية عزَّ وجلَّ فيها، لأن الله  صلى الله عليه وسلم

 (، ]الفرقـان١[ ) تَـبـَارَكَ الَّـذِي نَــزَّلَ الْفُرْقـَانَ عَلـَى عَبْـدِهِ  (، ]الإسـراء١[ ) سُبْحَانَ الَّـذِي أَسْـرَى بِعَبْـدِهِ ( 
لحْمَْدُ ِ�َِّ الَّذِي أنَزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ    ].الكهف١[ ) ا

  
هذه قضية بديهية، فكل المسلمين مهما يرفعون شأنه فإ}م يتبعون رفعة شأنه الـتي في كتـاب الله 

) أشــهد أن محمداً رســول الله: (نحــن لا نقــول في الصــلاة!! والــتي بيَّنهــا الله، وفي النهايــة عبــدُ الله ورســولهُ
ــن الــذي علَّمنــا هــذا الأدب ) رســولهأشــهد أن محمداً عبــده و : (ولكــن نقــول في الصــلاة أثنــاء التشــهد مَ

  .صلى الله عليه وسلمالعالي؟ هو سيد� رسول الله 
  

كان لابـد منهـا حـتى نـتعلم منهـا، لأن الله إذا أنـزل ملكـاً مـن السـماء فلـن نـراه  صلى الله عليه وسلملكن بشريته 
وحي مـن خـالق القُـوَى فلابـد أن يكـون بشـراً، ولكنـه بشـرٌ معـه الـ! إذاً كيف سنتعلم منه؟! ولن نسمعه

والقُـدَر، ولكــي يتحمـل نــزول الـوحي والاتصــال ~لمـلأ الأعلــى لابـد أن تكــون بشـريته أعلــى وأرقـى مــن 
فلابد من الله أن يصفِّيه ويرقِّيه ويعليه حتى يكون له شـأنه، وتصـبح بشـريته ملائمـة لهـذه !! سائر البشر

  :وخذوا أمثلة على ذلك وهى واضحة و�بتة بيِّنة !!الأعباء وتلك التكليفات التي فوق طاقة البشر
  

لحكـيم : ، وقـال السـيوطي١/٢٦٨ذكـر ذلـك القاضـي عيـاض في الشـفاء (: إذا مشـى لا يـُرى لـه ظـل  صلى الله عليه وسلمكان  أخـرج ا
!! .).١٧٣؛ ومناهــل الصــفا ص ١/٦٨ الخصــائص الكــبرى: انظــر. لم يكــن لــه ظــل في شمــس ولا قمــر الترمــذي عــن ذكــوان أن رســول الله صلى الله عليه وسلم

وفي وصـفه !!.إذا مشـى لا يـُرى لـه ظـل صلى الله عليه وسلمالذي ليس له ظل هـو النـور، فكـان ! من فينا ليس له ظل؟
يَــتَلأْلأُ وَجْهُـهُ  فَخْمًا مُفَخَّمًا، صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللهِ { :الذي اشتهر وانتشر قال سيد� هند بن أبى هالة صلى الله عليه وسلم

لَةَ الْبَدْرِ  لحديث المسند الجامع(}  تَلأْلُؤَ الْقَمَرِ ليَـْ لحسن بن على وغالب كتب السنة وا    ).عن ا
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الغمــام، إذا  إذا افــتر ضــاحكاً افــتر عــن مثــل ســنا الــبرق، وعــن مثــل حــب{: صلى الله عليه وسلموورد في وصــفه 
صـلى الله رأيت شيئاً أحسـن مـن رسـول اللــه  ما{:ªأبو هريرة وقال ، .}تكلم رئى كالنور يخرج من ثنا©ه

وقال لــه  ؛و قال جابر بن سمرة، }، كأن الشمس تجري في وجهه، وإذا ضحك يتلألأ في الجدرعليه وسـلم
في الشــفا بتعريــف حقــوق المصــط( .}لا، بــل مثــل الشــمس والقمــر{:قــال مثــل الســيف؟ صلى الله عليه وسلمكــان وجهــه : رجــل

لحديث   ).للقاضي عياض مجموعة من كتب ا
  

لحقيقة التي جمَّله الله °ا، والتي عيـَّرَ الكافرين بسببها فقال  ـرَاهُمْ ينَظـُرُونَ إِليَْـكَ (: عـزَّ وجـلَّ رأوا ا وَتَـ
µكـل ويشـرب !! فيرونـه مـثلهم!! لا يرون الفضل الـذي منحـه الله لـك ].الأعراف١٩٨[ )وَهُمْ لاَ يُـبْصِرُونَ 

كان يصوم صيام الوصال، فكان لا µكل   صلى الله عليه وسلم، لأنه !حتى في أكله وشربه ليس مثلنا صلى الله عليه وسلممع أنه !! مثلهم
إني لســت مــثلكم، إني أظــل عنــد ربي فيطعمــني {: ولكنــه كــان يقــول!! أو يشــرب لمــدة أســبوع أو أكثــر

  .)مسند الإمام أحمد عن أبى هريرة ª(} ويسقيني
 

 


